۰ حاماً على رحیل آشھر 
مطرب عربي خي القرن العشرين 


as 
داصر عران‎ 


«سامحنی يارب على ما فعلت بنفغسي. لم 
أقو على تحمل هذه الصدمة بوفاة أعز 
وأغلى ما في الحياة عبد الحليم حافظ. 9قد 
كان النور الذي أضاء حياتي. واليوم. 
الخميس كرهت الحياة منذ اللحظة التي 
قرأت فى الصحف خبر وفاته! ». )١(‏ 


بهذه الرسالة الدامعة أنهت أميمة عبد الوهاب محمد - 
۴١‏ سنا ياتا بان القے ستقا من الطابق السابع قي 
البناية ذاتها التي كان يسكن فيها مطربها المعشوق! 
ما محمد عبدالوهاب (۱۹۹۱-۱۸۹۷) أستاذه 
ؤشريكه في شركة إنتاج «ضوت الفن» فقد انهار ين غلم 
بنباً الرحيل عندما اتصل بالمستشفى الذي كان يعالج فيه 
عبد الحليم بلندنء ثم أغلق عليه باب حجرته وظل يصلي 
کما ذکرت جريدة «الآهرام» في .۱۹۷۷/٤/۱‏ 
وكانت نهلة القدسي قرينة عبد الوهاب التي رافقت 
حليم في المستشفى بلندن» هي التي اتصلت بجريدة 
«الأهرام»» وأملت خبر وفاته في العاشرة من مساء الأربعاء 
۰ بتوقيت إنكلترا إثر نزيف حاد. 
٠ ۹‏ رجل من قوات الشرطة تولوا تنظيم وتأمين 
الجنازة التي انطلقت في تمام الساعة ١١‏ من صباح السبت 
۱۹۷۷/٤/۲‏ من أمام مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير, 
تقدمها حينذاك: رئيس الوزراء ممدوح سالم (كان أنور 
السادات رئيس الجمهورية وقتها في جولة أوروبية)ء ووزير 
الثقافة والإعلام عبد المنعم الصاويء» ومحافظ القاهرة 
محمود عبد الحافظ. 
بعد ذلك قام نائب رئيس الجمهورية محمد حسني 
مبارك بتقديم واجب العزاء في منزل عبد الحليم» حيث 
استقبله شقيقه الاكبر إسماعيل شبانه. لكن الاستعداد 
لجاز كان ك با في الراسة من شياع الوا عي 
خلت منطقة وسط القاهرة من السيارات لاستيعاب عشرات 
الالاف الذين انهمروا مع دموعهم نحو ميدان التحريرء وفي 


العدد TY]‏ مارس ¥< 


الثامنة والنصف صباحا كانت جموع الشباب لاتزال تتوافد 
من شارع قصر العيني في جماعات تحمل رايات سودا 
وصورا لعبد الحليم خحمافظ وتردد هتافات منها #لإ إله إلإ 
الله عبد الحليم حبيب الله». و«الوداع يا حليم.. يا حبيب 
الملايين»» وكان نائب وزير الداخلية النبوي إسماعيل 
حاضرا شرف لفت على الاستطاان ۶ ٠ ٠‏ 

في ميدان التحرير تقدمت السيارة التي تحمل الجثمان 
E TT‏ 
السشيعون: بيتما احتشدالالاف فوق «گباری» الفا 
العلوية وفي الشرفات المطلة على الميدان وأسطح العمارات, 
يلفهم الحزن العميق الذى عبرت عنه بعض بنات مصر 
وسيداتها بالبكاء والعويل. وعند بداية شارع «طلعت حرب» 
استطاعت الجهافيز اختراق خطاق الحراسة المقروضة حول 
سلالم «كبارى» المشاة وصعدت إليها وسقطت تلاث فتيات 
تحت الأقدام تم إنقاذهن» كما سقط شاب مغمى عليه فأنقذه 
ضابط كان يقف بالقرب منه» بينما كانت الجنازة مستمرة 
في سيرها مخترقة الشارع الذي أغلقت جميع متاجره حدادا 
على رحیل عبد الحليم. 

عند وصول الجثمان إلى مقبرته في حي البساتين والتي 
تقع بشارع الرحمة خلف مسجد الدندراوي داست الجماهير 
المندفعة طفلا عمره ثمانى سنوات فلقى حتفه فى الحالء 
كما أصيب عشرات الشباب والبنات بالإغماء طوال مسيرة 
الجنازة وأمند المدفي! 

حسب علمي آنه ما من مطرب عربي آخر آثار کل هذه 
الفواجع برحيله مثل العندليب الأسمرء فالناس الذين 
تدلهوا في غرامه بلغوا الملايين منهم من أصابه الإغماء 
والاكتئاب عند غيابه» ومنهم من انتحر! 

بداية المشوار 

لم يكن انتحار أميمة عبد الوهاب محمد الطالبة بمدرسة 
الحلمية الثانوية التجارية»ء إلا تعبيرا عنيفا عن لوعة الفقد 
لمطرب تمكن بصوته الأخاذ من التغلغل بيسر في أوردة 
وشرايين الملايين من جماهير العرب الذين امتزجوا معه 
وذاب فيهم بصورة نادرة في عالم الغناء! 

والسؤال كيف يمكن أن نفسر ظاهرة عبد الحليم حافظ 
الان بعد مووز فلائیں غاما غل وحیله؟ ھل نکی کل 
التفسير الفني - الغنائي فقط لكشف أسرار هذا العذاب الذي 
کوی قلوب الملايين من محبيه عندما غاب عن الدنيا في 
٠‏ آم نفتش في الأسباب 1 
السياسية والثقافية والاجتماعية 
-بجانب الفنية طبعا- التي 
أحاطت بالمطرب الأول طوال 
حياته» عسى وعل أن نقترب من 
جوهر هذه الظاهرة العجيبة التى لونت 
سصاء القن في الضف القانى ي 
القرن العشرين؟ 

في عام ۱۹۵۱ سجل عبد 
الحليم حافظ أول أغنية لحنها له 
کال الطوپل وکان اسسا 
«لقاء»» وهي قصيدة من تأليف 
الشاعر اراق صلاح عبد 
الضبوز (۹۲۳۱ - ۱۹۸١‏ گان 


عبد الحليم آنذاك يبلغ من العمر 


۲ عاماء إذ ولد في ۱۹۲۹/٦/۲۱‏ في قرية 
لحلوات ب بمحافظة الشرقية ٩۰(‏ کم تقریبا 

لم تلق قصيدة «لقاء» AR‏ یذکر 
حين تمت إذاعتهاء لكنه لم يستسلم 
للاحباط وقرران يتفرغ تماما 
للغناء» فاستقال من التدريس 
حيث عمل لمدة ٤‏ سنوات مدرسا 
المعهد العالي للموسيقى العرب 
عام ۸٤۱۹ء‏ بعد أن اكتشف أن 
جهده کمدرس يعطل نمو 
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ھک کک 


إلى مدينة طنطا ۸٤(‏ كم شمالى 0 ر i ON‏ 
القاهرة) حيث مقر عمله» وبعدها 7 8 ا 
انتقل إلى الزقازيق ٠١(‏ كم)ء ثم 
استقر اخيرا في القاهرة» ومع ذلك 
كان القرار بهجر هذه المهنة حاسما. 

بعد فشل أغنية «لقاء» غامر حليم 
ولم د ييأس فقدم عام ۱۹١۲‏ «صافيني مرة» 
التي لحنها له صديقه محمد الموجي» وقد لاقت 
هذه الأغنية نجاحا ملحوظا. لكنها لم تزفل ٠‏ 
يتبواً مكانة مرموقة في تلك الآونةء حتى عندما ألحقها 
بعدة اغنيات مثل «ظالم» و«ياتبر سايل بين شطين»» و«يا 
حلو يا أسمر»» و«يامواعدني بكرة» وغيرهاء إن الناس 
استمعت له» ورحبت به لکن من دون ان تمنحه صك التميز 
والتفرد! 

فساد وتثورة 

كك أن ما تفه عمال غب التاصن والذين حهة لا 
۳ پوليو ٠۹٥٩۲‏ كان بمثابة صدمة اجتماعية مهمة. 
اطاحت تظاما كان قد يلغ من فمادة مقلا؛ أن سرق الاك 
فاروق عام ٠۹٤٤‏ سيف ونياشين الأإمبراطور بهلوي 
إميراطور إبران» وذلك إثر وفاته في جنوب إفريقيا ونقل 
جثمانه إلى مصرء فقد دفن موقتاً فى مقابر الأسرة المالكة 
ووضع سيفه الخاص ونياشينه في تابوته» وعندما أرادت 
حكومة إيران نقل الجثمان إلى طهران اكتشف 
سفيرها في القاهرة أن سيف الإمبراطور 
ونياشينه انتزعت من الجثه» وكان لهذه 
العادا با گی آذ طالیة سرد 
طهران بهذه المخلفات الثمينة» 
اهاب القصربانة ل وجودلها 
وتبين أن فاروق سرقها وأخفاها 
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إلى تقليد أبيهم الروحي سواء في الأداء أو 


في قصر القبةء وذهبت عبثا مطالبة إمبراطور إيران حينها 
وحكومته طوال ثماني سنوات بهذه المخلفات الثمينة» حتى 
عثر عليها في قصر القبة بعدما خلع فاروقء فسلمت إلى 
السفير الإيراني بالقاهرة سنة ٠۹١١‏ وأعيدت إلى حكومة 


إیران (۲). 


فإذا كان الملك فاروق لم يستحي أن يسرق الموتى 
فيك تخمين مانا فط بالاحياء؛؟ 

جاء عبد الناصر إذا وحاول إنصاف الفقراء وضبط 
العلاقات الاجتماعية. وهكذا عاشت مصر منذ ۱۹١۲‏ حتى 
۷ ؛ تحلم بالنهوض والتحرر من الاستعمار وترسيخ قيم 
العدالة الاجتماعيةء لكن أبرز إنجازات ذلك العهد تمثل في 
أطلق مقولته الشهيرة «ان التعليم کالماءِ والهواء». إلا أنه لم 
يتمکن عندما كان وزيرا للمعارف في حكومة الوفد عام 
والإاعدادية فقط لكن عبد الناصر هو الذي قرر أن تكون 
بالامل في مجتمع اجملِ وافضل يوازرهم ملايین الفلا حين 
رتسل لين شعروا لأول مرة مذل قرون بعيدة» بانیم 
ووصل عام ۱۹٩٩‏ إلى ٠‏ مليوناً تقريباً وفقاً للدكتور 
جمال خمدان (۴) > أي ان عدد السكان زاد قي عهد عبد 
الناصر وهو زمن قصير بنحو الثلثء وهي إشارة زالة لی 
حب الصياة القى أعقريت سشاعر المضريين فى ذلك العهد 

عبد الوهاب آدم الموسیقی 

في هذا الماح السياسي والاجتماعي شهر غبد الخليم 
یسیطر عليه اثنان لا ثالث لهما هما ام کلثوم (۱۸۹۸ - 
9) في الجانب النسائي» ومحمد عبد الوهاب -٠۱۸۹۷(‏ 
۱) على مستوی الرجال» فما من مطرب رن صوته 
اا د الثلاثينيات وحتى 
الخمسينيات.!لا وکان نار OL‏ تأ 
عبد الوقاب گان قطويرا وتجديداً ل سيل 
لهما في تاريخ الغناء» فاستحق اللقب الذي 
اطلقه هو نفسه على عبده الحامولي (رحل 
عام ۹۰۱ IT‏ الموسيقى». 

محمل قوزي ومحمد امین ومحمد عبد 
المطلب وعبد العزيز محمود وكارم محمود 
وعبد الغخني السيد وإبراهيم حمودة وجلال 
حرب وفريد الأطرش وعبده السروجي 
وغيرهم» كلهم یعدون ابناء ادم» او عبد 
الوهاب» كل بطريقته لأن عبد الوهاب کا 
المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذى بهء أو 
الغناء! 

يمكن القرل إذا إن هولاء المطربين سعوا 


النبرة أو حتى في الإيقاع الموسيقي» أو 


أخر بمقاك نفا 


فلنقل إِنه کان من 
اي قق مطرب 


مغايرا في الغناء 
غير المنطق الذي 
سسه ورسخه عبد 
ای لے 
امتداد 4 اسي 
اما تترییاقیل 
ظهور عبد ye‏ 
(هناك 
أسطوانات لعبد 
فاب رت 
يعود تاريخها إلى 
عام ۱۹۱۷ مثل 
«اتيت فالقيتها 
ساهرة»» و«ویلاه 
GEL‏ 
عملي»» وهي من 
أشهر أغنيات الشيخ سلامة حجازي الذي رحل عام ۱۹۱۷). 
مطرب الجماد 
«يا شبشب الهنا ياريتني كنت أنا»» و«منديلى الحلو» 
و«يانجف بنور»» و«تاكسي الغرام»» و«شباك حبيبي».. کل 
هذه الأغانى وغيرهاا كثير قدا بها عبد العزيز محمود أو 
مطرب الجمادء إذ إنه يغني لاشياء جامدة: «شبشب»» 
وديل وفجف إل هذه الآغنهات وغیرها گان رائية 
قبل ٠۹١١‏ وقبل ظهور حليم» فعبد الغني السيد كان يغني 
«ولا يا ولا ارحمني يا ولا»» وکارم محمود يقول «عنابي»» 
وعبد المظلب يقلن آنه «ساگن فى حى السيدة» اوححمد 
قنديل ينادي «يا رايحين الغورية»» ومحمد فوزي يتساءل 
«مال القمر ماله.. ماجيناش على باله».. وعبده السروجي 
يصف تفه باه «غریب الدار.. علي جار 
زماني القاسي وظلمني .. مشيت سواح مسا 
وصباح»..إلخ. 
لظ ان كل هذه الأغنيات الجمياة 
كانت تخاطب الرجل الشعبيء ابن البلد. 
الذي نال حظا ضئيلا من التعليم أو لم يذل 
شيئًا أصلا فكلماتها بسيطة والتعبير فيها 
واضح وصريح» حيث يتغزل المطرب بمفاتن 
المحبوبة بصورة مباشرة تخلو من الخيال 
الراقي أو تكادء خذ عندك «عنابي يا خدود 
الحليوة»» و«يا بتاع التفاح لون تفاحك راح 
في خدود ست الكل».. أو يهبط مستوى 
الكلمات إلى منزلة سوقية مثل «يا شبشب 
الهنا.. ياريتني كنت أنا..»! 
أي أن ¿ غناء الذين ساروا خلف عبد 
الو قاب گان موجها صلا إلى فة ]جتتاغية 
في المجتمع المصري في تلاتينيات 
واربعينيات القرن العشرين» فئة تضم اولاد 
البالى فى التافتاة والذن الرئيسة فكل 
الإسكندرية وطنطا والزقازيقء وتضم أيضا 


وریا بای بے ین اوا قرف اغا ین وطریون 
للأغنيات البسيطة التي ترنم بها محمد عبد المطلب أو محمد 
قنديل «ع الدوار ع الدوار راديو بلدنا جاب أخبار».. إلخء 
والمعروف ان «الدوار» هو منزل عمدة القرية في الريف 
المصرى. 
حليم وسطوة اللهجة القاهرية 

لا يمكن لأحد أن يفهم مصر والمصريين إذا لم يدرك دور 
القاهرة في تكوين وتشكيل وعي وذائقة المصريينء 
فالقاهرة ليست مجرد عاصمة لبلد مثل بقية العواصم» بل 
يمکن اختزال مصر كلها في القاهرةء فم منتصف القرن 
التاسع عشر اخذت القاهرة شكل المدينة الأوروبية الحديثة, 
فراحت تحتشد بالبنوك والمصانع والمدارس والجامعات 
والمسارح ودور السينما والموسسات الصحفية والمتاحف 
والملاهي الليلية والمطاعم الفاخرة والقصور.. إلخ» وهو آمر 
لم يتوافر لمدينة عربية أخرى بكل هذه الكثافة في هذا 
الزمن القصيرء أي منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى 
اوائل الثلاثينيات حين اكتملت القاهرة واضيئت بكل انوار 
الب الغ ية 

لذا لا عجب ولا غرابة في أن يقول الناس الذين يذهبون 
إلى القاهرة: «إنهم ذاهبون إلى مصر»» فتتحد المدينة بالبلد 
كله» وتصبح اللهجة القاهرية هي «اللهجة المصرية»» 
وتتسلل هذه اللهجه القاهرية «المصريه» العجيبهة إلى كل 
البلادالعربية من خلال آلاف الأفلام والأاغنيات 
زافلت لاخ فف لا عن الف ارسي الأل ياء 
والمهندسين وغيرهم من الذين جابوا الأرض العربية. 
بلهجتهم القاهرية «المصرية» للعمل في الدول الشقيقة.. 

حليم مطرب طلاب القاهرة 

هذه اللهجة القاهرية متعددة المستويات بطبيعة الحالء 
فالذين يعيشون في الأحياء الشعبية لهم طرائقهم في 
الكلام» وأصحاب المكانة الطبقية لهم أساليبهم فى الحديث. 
أما لهجة المتعلمين فهي أرق وأرقى بالطبع من لهجة الذين 
خاصمهم العلم وهكذا! 

في عام ۱۹١٤‏ قدم عبد الحليم حافظ أول أغنية له من 
ألحان عبد الوهاب» وهي «توبة» فلاقت نجاحا باهرا 
وضعه في الصف الأولء ثم تلاها بأغنية «على قد الشوق» 
لكمال الطويل. فأطاح بضربة واحدة منطق الغناء السائد 
قبله» واقبل على الاستماع إليه طلاب الجامعة والمدارس 


التانوية الذين 


صاروا مئات الالاف 
عل إاقرار مجانية 
التعليم. 
تتكئ هاتان الأغنيتان على 


مشاعر حب رومانسي راق یناسب شباب 
الطلاب أما الكلمات فقد صيغت بلهجة مصرية «قاهرية» 
شاعرية ليس فيها تعبيرات «شهوانية»» أو تراكيب شعبية 
فجة ينفر منها طالب الجامعة الهائم فى خيالات الغرام» أو 
طالبة الجامعة الباحثة عن فتى يتغزل فيها بأعذب الكلمات 
وأصفاها. وعلى الرغم من أن إمكانات صوت عبد الحليم 
حافظ تظل متواضعة من حيث القوة والقدرة على التلون إذا 
ما قورنت بعبد الوهاب وتلاميذهء فإنه تميز عنهم بقدرة 
خاصة تتمثل في براعته في تقمص الحالة التي يعبر عنها 
وهو يغني» فهو عاشق ملهوف إذا شدا ب «حبك نار» وهو 
ميم هنبوذ في «يا قلبي جني»ء وهو مبتهج ومندهش في 
«اول مرة تحب يا قلبي».. 

أضف إلى ذلك أنه ابتعد تماما عن منطق الأداء 
«الوهابي» الذي ترسخ في النصف الأول من القرن العشرين, 
وخط لنفسه أداء «هامسا» يوائم طبقات صوته الحنونة 
والمنخفضة وإمكاناته المحدودة! فضلا عن أن مَخارج 
الفاظه واضحۂۀ تماماء فلا يوحد عنده حرف مضطرب. او 
كلمة قلقة عند أدائهاء وربما يكون هو المطرب الوحيد الذي 
يمكن فهم كل كلمة يقولها عند سماعها لأول مرة» من فرط 
وضوح نطقه لها. 

الهجوم السينماني 

في أسبوع واحد من مارس عام ۱۹٥۵‏ تم عرض أول 
فيلمين لعبد الحليم حافظ هما: «لحن الوفاء» للمخرج 
إبراهيم عمارة في ٠۹١١/۳/١‏ و«أيامنا الحلوة» في 
۹/۷ قدم في الأول ثلاث أغنيات بمفرده وثلاثا مع 
شادية» وقي الثاني ترنم باربع اغنيات. 


EEE 


کرک لطر راسا ةق ردم رذق 


أفيش فيلم لحن الوفاء 


العدد (۲۲) مارس ۲٠۰٠۰۷‏ 


--“قعبد السلام النابلسي 


الغدد (۴۲۲) مارس ۲١۶۷‏ 


صحيح آن صوته سبق جسده أو وجهه إلى السينماء من 
FER E PR‏ 
مع ای إا 0 لم يلقت الانتباه Fe‏ حدی شاهده 


الناس E?‏ غل الشاشة البيضاء» فوجدوه ل ذا 


اا تر عاد کن ترات ر اا سجن 

في «أيامنا الحلوة» و«لحن الوفاء» جسد عبد الحليم 
شخصية طالب جامعةء في حين أن المطربين الذين سبقوه 
كانوا يقومون بأدوار شعبية » فعبد العزيز محمود سائق 
تاکسي في فلم «تاکسي الغرام» 1٤‏ 3 ونجار في «شباك 
حبیبي»٩۱٥۱۹ء‏ وکارم محمود مثل دور بقال في فیلم 
«معلهش یا زهر» ۱۹۹۰»› وهكذا بدا حليم مغايرا في کل 

فلاب ال ا المقم كانت لهم ألحظرۂ 

7 مصر عبد الناصر» تم إن الجمهور العام الصاعد مع 
الثورة EE‏ > ويعبر عن 
احلامه في مستقیل افضل» وکان من الصعب ان 
يكون ذلك النجم أو المطرب قد ظهر في عهد الملك. 
العهد الذي تمت إدانتهء لذاء استقبل الشہاب موهبة 
له اي وجود قبل ۲٩۱۹ء‏ فلم يلبس الطربوش» رمز 
العصر الملكي» ولم يشاهده الناس في أفلام تزين 
صورة الحلك قارؤق ران المتارل أو المؤسسات 
الحكومية في هذه الأفلام» فهو بمعنى ماء أبيض 
نقي غير ملوث بتاریخ «مشبوه» تم فضحه من 
قبل النظام الجديد الذي استولى على السلطة ليلة 
ik‏ 

في آخر عام ٠۹١١‏ عرض لعبد الحليم فيلمان اخران 
هما «ليالي الحب» من إخراج حلمى رفلة وعرض في 
٠ ٥‏ و«أيام وليالي» لبرکات ف في ۱۲/۹١‏ الذي يظهر فيه 
حليم وهو يفني «توبة» مع زملائه في الجامعة الذين 
انفعلوا بما يقوله؛ فطالب الجامعة لا يستطيم أن يردد مع 
محمد فوزي مثلا «يا ولاد بلدنا يوم الخميس حاكتب 
یم اناا کي اقول خلية ايه خد کین من زل کا 
وخد الاثنين واسأل فيا» التي ترنم بها في فيلم «أيام 
وليالي»! 
فقط هما «موعد غرام» وعرض في ۷/ ۳ء و«دليلة» في 
۵٥‏ .الذي لم يصادف نجاحا كبيرا عند عرضه لأن 
عبل الحليم حسل فيه دور «کهربائي»! قضلا عن عوامل 
اخری بالطبع! 
«بنات اليوح» وعرضص في ۹/1 و«الوسادة الخالية» في 
۷ و«فتی آحلامي» في ۱۲/۲۲. «شارع الحب» هو 
الفيلم الوحيد الذي عرض له في عام ۱۹0۸ يوم ۱۰/۱۲ 
وكذلك قدم فیلما واحدا عام ۱۹۹ هو «حكاية حب»» الذى 
عرض في ٤/1‏ اما في عام ۱۹٦۰‏ فقدم ثلث فيلم «نعم ثلث 
فيلم» اسمهة «البنات والصيف» وکان عبارة عں ثلاث 
قضض فة 8# ا لها مرج وفريق عل للف 

«يوم من عمرى» واا خطايیا» عرضافي 


۲ فلي التیااي. انعط عت 
کمایبدوء وعاد في ۱۹٦۷/١/۹‏ ليعرض لنا«معبودة 
الجماهير»» وبعد ذلك بعامين فققط وبالتحديد في 
الشجرة»! الذي جسد فيه شخصية طالب جامعة» على الرغم 
من آنه كان في الأربعين من عمره. 
حصادها خمسة عشر فيلما وثلث الفيلم. وفیها كلها تقريبا 
يقترب 0 من تجسید شخصيهة الفلا جب آو Ms‏ و 
«الحرفي» أو «ابن البلق» أو «الشرير» لأنها لم تكن تناسبهء 
ولا توائم الصورة التي أخذت تستقر في وجدان الشباب عنهء 
فقط تلقى لكمة من أحمد رمزي في «أيامنا الحلوة»» وصفع 
هو يوسف فخ ر الدين على وجهه في «البذات والصيف» كما 
اق اک عن وان ومذيرة سنبل في «شارع الحب»» آى 
أنه اقل حالما فائما لإ يقو على المكاخرات. 
عاشق العروبة 

لا يمكن قراءة تجربة عبد الحليم العريضة من دون 
التوقف عند علاقته الغنائية بوطنه مصر وبأشقائه العربء 
فقد حظي بلقب «مطرب الثورة»» فكان يقدم أغنياته 
الوطنية في الاحتفالات التي تقام بمناسبة ذكرى ۲۳ يوليو 
كماكان يسهم بصوته في الأحداث الكبرى التي تمر 
بالمتنطقةء > ومن ينسى صوته في النشيدالشهير «وطني 

حبيبي الوطن الأكبر» الذي لحنه عبد الوهابه ومن ینسی 

«صوره» و «یا أهلا بالمعارك» وا و«قلنا 2 
نبني وادي احنا بنينذا السد العالي»» و«المسوولية» و«ناصر 
4 ا nb‏ س Sa e‏ 1 من 
فيها عبد اليم بكامل طاقنه السوتية وإيمانه الصيق 
بمصر وعبد الناصر والأمة العربية كلهاء فكان يبذل أقصى 
جهد وهو يحض الجماهير على العمل او يحرضها على 
الفقاومة والأستبسال. 

ومن هولاء الجماهير سوى الشباب المتعلم الذي يحمل 
ماهر مر قفا نحو الوظن وتج رة بقرة أي أخكداءات 
يتعرض لها هذا الوطن. 

أقبل الشباب إذا في العالم العربي كله على غناء عبد 
الحليم الوطنيء كما انفعلوا بمقطوعاته العاطفيةء وكان 
طبيعيا أن تجد الشباب يرددون أغنيات عبد الحليم الوطنية 
وهم في مدرجات الحامعة أو رحلاتهم وأنديتهم» > وهو 
نادر الحدوث مع آي مطرب شرا 

¥5 ry 
مثل: «لفي البلاد یا صبية»» وبعدها «صباح الخير يا سینا»‎ 
و«المرکبه علت») وغیرها..‎ 

رأى عبد الحليم بعينيه كيف دارت الأيام دورة معاكسة 
على يد السادات» فانقلب الأصدقاء إلى أعداءء وتم الرحيب 
والحفاوة بالذين فضح بصونه موامراتهم غلی |> قلم 


في أي أغنيةء وهو الذي أفاض وزاد في ترديد اسم جمال 
عبد الناصر. وهكذا لم يحظ السادات طوال سبعة أعوام من 
حكمه عاشها حليم إلا بسطر واحد في أغنية هو: «قالها 
ورحل حليم من دون ان ينطق اسم السادات صراحة في ايه 
أغذرة 
براعته في التسويق 

يشهد جميع من اقتربوا من عبد الحليم انه كان يتمتع 
لرؤساء تحرير الصحف والمجلات أمثال؛ كامل الشناوي 
ومصطفی امین «الإخبار»» وإحسان وق القدوس «(رور 
اليوسف» واحمد بهاء الدين «صباح الخير»» ومحمد حسنين 
هيكل «الأهرام».. . وغيرهم الذين لم يتوقفوا لحظة عن ذكر 
أخبار صديقهم في صحفهم ومجلاتهم. کما کان قریبا من 
کبا ر آدباء عصره مثل يوسف إدريس وصلاح عبد الصبور. 
Ft‏ جیدا لنجیب محفوظ وطه حسین والعقاد كما قال 

في البرنامج الإذاعي «زيارة لمكتبة فلان»! هذا الإلمام 
ا العامة واقترابه من الكتاب والصحافيين جعله 
يعرف كيف ينتقي ويدقق في كلمات الأغنيات التي تعرض 
عليه أو يطلبهاء ولعل حكايته مع عبد الرحمن الأبنودي 
توصح ذكاءه وحضوره» فعندما نجحت أغنية «عدوية» 
لمحمد رشدي نجاحا مدویاء ٠‏ ارتبك حليم وحاول أن يجدد في 
عمله» فاستدعی الأبنودي کاتب «عدویه»» وطلب منه ن 
يكتب أغنية «شعبية» مثلهاء على الرغم من آنه لم يقترب من 
هذا النوع من الغناء من قبل» لكن رغبته في مسايرة الشائع 
والناجع جعلته يقدم «أنا كل ما أقول التوبة» و«على حسب 
وداد قلبي»» وعلى الرغم من نجاح هاتين الاغنيتين فإن 
الجمهور ظل محتفظا لمطربه المقضل بصورة الفتى 
الرومانسي المتعلم والعاشق المتيم! 
رفقاء الرحلة 

ليس من الإنصاف أن نهمل رفقاء رحله عبد الحليم 
حافظ الباذخة مع الغناءء وأقصد كمال الطويل ومحمد 
الموجيء؛ ثم بليغ حمدي» الذين صاغوا أجمل الألحان 
العصرية لصديقهم العزيز. صحيح ان عبد الوهاب لحن له 
عدة أغنيات بديعةء لكن يظل الإنتاج الأكبر لهولاء الرفقاء 
فقد کانوا شبابا مثله (الطويل مولود عام ۱ء والموجي 
۱ وبليغ »)۱۹۳١‏ بعكس بعد الوهاب الذي يكبره 
باثنتين وتلاثين سنةء وكانوا يحلمون معه بمجتمع افضل 
وأجمل وبأن يقدموا أغنيات تناسب العصر الجديد الذي أطل 
صباحهە‌يوم ۲٣‏ يوليوء وقد كانواموهوبين حقاء 
فاستطاعوا ان يبتكروا جملا لحنية توائم طبيعة الصوت 
الحنون لصديقهم» هذه الجمل كانت تحتشد بأنبل العواطف 
وأرقهاء فيتلقفها حليم ليسمى بأدانه إلى ذرا غيرا مسبوقة 
ري 

گا ل يگن أن ناكل الشفراء الذين التفرا كله مثل؛ 
مرسي جميل عزيز وصلاح جاهين وسمير المحجوب تم 
الأبنودي وغيرهم. فقد كانوا كلهم شبابا من جيله مثل 
الملحنين» وكانوا يبحثون عن لغة جديدة تعبر عن إيمانهم 
بالثورة وإخلاصهم للعدل والجمال والحرية. فبعد أن كان 
مطرب الجماد يغنى «د سبش الهنا..» وعیل الغني السيد 
يقول > یا ولا..» ها هو عبد الحليم مح من کلمات 


جاية تتخفى ورا ضهر الشجرء وعشان نتوه في السكة شالت عبد الحليم حافظ 
من ليالينا القمر!». 

أي عذوبة بعد ذلك؟ إنه شعر العامية المصرية في 
اصفی حالاته واعذبها! 


ذگریات خاصة 
بيني وبين وعبد الحليم ذكريات خاصة» صحيح آنني 

لم لتق به أبداء فحين غاب عن الدنيا كنت تلميذا في الصف 
الاول الثانوي» لكنني کنت اعده احد اصدقائي المقربين» 
وکان شقیقي الأکبر المرحوم فوزي ۱۹٩۳(‏ - ۲۰۰۶) يحبه 
حبا جما. فيصطحبني معه إلى السينما لمشاهدة افلامهء 
ویکتب کلمات آغنياته كلها في دفتر خاص» ويشرح لي 
ملاحظات مهمة عن طريقته في الاداء او في قدرته على 
تسویق اسمه. کما اذکر اننا کنا ننتظر حفلات 
«شم النسيم» في القاهرة لنلتف حول التلفزيون 
الذي ينقل على الهواء مباشرة حفل عبد الحليم» 
ومازلت حتى الآن أشم رائحة ذلك الزمن 
البعيد ونحن نستمع لأغنيات يشدو بها لأول 
مرة متل: «زي الهوى»» «رسالة من تحت الماء»» 
«حاول تفتکرني»» «أى دمعه حزن ا»» «فاتت 
جنبنا»» «ونبتدي منين الحكاية»» تم «قارئة 
الفنجان» التي كانت أخر أغنية يترنم بها في 
حفل «شم النسيم» عام .۱۹۷١‏ 

ولما مات عبد الحليم لم اضق ومازلت 
حین آری وجه یگل على اة الثلفزیون أشعر بانه ارال 
حياء على الرغم من أن منزلته الفنية تراجعت عندي بشكل 
كبير» حيث أصبحت الآن من عشاق آم كلثوم وعبد الوهاب» 
لكن كلما هل وجهه مسني شجن ما أعادني إلى ذكرى 
وجوده حيا في حیاتنا! 

آراءِ المىدعين 

لذا كان من الطبيعي أن يقول عنه رياض السنباطي 
غد رسيله الق اتاقان شيعا افضامة التلاشن» إيظن 
محمد الموجي بحرقة: «إنه شريك عمري وزميل قفني ولن 
أعوشه مهما طال الوقت»» ويردد بليغ حمدي باسی: «حزني 
على عبد الحليم حافظ لا تصفه الكلمات لقد عشنا معا 
احلى ايام العمر»» اما الدكتور يوسف إدريس فيكتب في 
«الاهرام» تحت عنوان «حيث يتعانق المجد والموت»: 
[ومادمنا نحيا فسيظل يحياء الذي مات هو الحنجرة 
والذىي سيحيا هو النغم الخالقء المبد ع الخارق الممتد دائما 
عبر الزمان والمكان والأجيال!] 

ويعلن يوسف وهبي عميد المسرح الغربي: «إن 
الفنان النابغة الرقيق الحاشية الذي قاسى الآلام الشديدة 0 
خلال سني مرضه قد استراح الآن واستكان على ب 1 r‏ 
في الجنة يحوطه عظماء الفنانين الذين فقدناهم أمفال ي رر ر 
سید درويش وفريد الأطرش وأم كلثوم».. e‏ 

بينما كان عبد الوهاب يتصل برئيس الوزراء ممدوح 
سالم ليطلعه على ظروف وفاة عبد الحليم» وإعداد 
ترتیبات استقبال جثمانه» کان یهتف: «مش معقول» مش 
قادر اصدق إنو عبد الحليم مات»! ثم يلخص عبد الوهاب 
رأيه في حليم قائلا: «إن له شخصية فنية مستقلة في 
الكادية. لة .اسلوب زات وق أخلضل لفذه ,أخقصن اغدة 
نةا يقصة النسويق لأبداهة! 

من جانبه وضع الفنان السوري المتميز الراحل قهد 


عبد الحليم وميرفت مان 


الحدد (۲۲) مارس ۲٠١١۷‏ 


ا (۴۲) غارس ۷ 


۲» 


بلان إعلانا مدفوع الأجر في 
«الاهرام» مع صورته يقول: 
في تشييع جنازة الراحل 
العظيم عبد الحليم حافظ!. 
التسجيلات الغنائية في الاستوديوهات لمدة اسبوع حدادا 
على وفاة العندليب» كذلك أوقفت الفرقة الموسيقية الماسية 
بقيادة أحمد فوّاد حسن نشاطها لمدة شهر» وهي الفرقة التي 

المتيران عبد الحليم كان معروفا بانه مريض 
السفر خارج البلد بحثا عن علاج لأوجاعه» ومع ذلك كانت 
الصدمة بالغة حين اعلن مستشفی «کینغز کولیدغ» > 
الكلية الملكيه - في لندن حيت كان يعالج» عن وفاته في 
العاشرة من مساء ۱۹۷۷/۳/۳۰ بتوقيت غرينتش متأثرا 
بنزيف حاد أصيب به عقب حقنة أعطاها له الطبيب في 
المرىيءء! ذلك أن عبد الحليم كان يعاني آلاما حادة في الأيام 
الاخيرة» بسبب توقف جهازه الهضمي عن العمل وارتفاع 
نسبة الصفراء في الدم! 

ور اع لبر انيارت السافو رن ومطریرا 
الحزين وتحليله وهم: كمال الملاخ ومحمد صالح وامال 
بكير وحسين غانم ومصطفى الضمراني وصلاح عبد العزيز 
بتصوير الحنازة ومراسم العزاءء وقد rE‏ من «الاهرام» 
بعض المعلومات الواردة هنا. 

حصاد الرحلة 

وعد رور ۲ غاا فا رخیل اشر دطرب 
گا ن يشل في حیاته؟ وهل مقدر له أن يستمر لعقود آخري؛ 

في ظني آن عبد الحليم كان متوائما تماما مع المزاج 
العربي العام في الفترة التي عاشهاء أو فلنقل: إن هذا المزاج 
العام الذي بدا يتشكل مع منتصف خمسينيات القرن الفائت 
کان یبحث عن فنان شاب جدید» يعبر عنه فالتقی الاثنان 
في لحظة تاريخية نادرة وامتزجا امتزاجا عجيباء هذا 
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"A 
المزاج العام كان قوامه الرئيس هم الشباب من الجنسينء‎ 
فالفتيان المتعلمون - الطلاب - رأوا في حليم- خاصة بعد‎ 
- أن رسخت السينما ملامحه المسالمة وجسده النحيل‎ 
- معبرا عن أحلامهم في الغرام والعشق, أما البنات‎ 
الطالبات فن پرینه نمر ذا گامل الأوصاف لفت‎ 
الأحلام الذي يراود خيال كل واحدة منهن!‎ 

هولاء الشباب هم الذين انهاروا وبكوا وانتحروا عندما 
SaaS FE aL‏ 
عبد الحليم قد يظل معبرا - بشكل او باخر - عن عذابات 
العشق ولذة الوله عند الطلاب تحديداء وإن كان من الصعب 
تصور إلى أية فترة مقبلة سيظل يحتل مكانا مرموقا في 
قلوب الاجيال الجديدة من الطلاب» فالزمن تغير والمزاج 
الام تبدل ااام المتياسية وال جتم اعيا التي انلق 
منها عبد الحليم كالشهاب صارت في خبر كان» والمنطق 
الموسیقی الذی گان سائدا فى عصره تمت الإظاحة به 
فالايقاع أسرع وأكثر صخباء لكن المؤكد أن عبد الحليم 
حافظ كان متغلغلا بقوة في أوردة وشرايين الملايين من 
الفديات والشبان الفرب فلا مات فجاة ارتم گيانبم 
وانهارت احلامهم وهرولت الطالبة اميمة عبد الوهاب 
محعد سن مذرلها لميا آل سسگنه بالر نال رسد 
إلى الطابق السابع تكويها الفجيعة, لتنهي حياتها 
بالانتحار وهي موقنة بأنها فقدت فتى أحلامها إلى الأبد! 
وهو أمر لم يحدث أبدا مع أي مطرب عربي آخر! وفي ظني 
0 لن يحدث! © 
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